
  بغداد – أثبت رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، بعد مضي أربعة أشهر 
على ترؤســــه حكومة بغداد، أنه يسير في 
خط سياســــي مغاير، لكل ما عرفه العراق 
منــــذ عام 2003 وذلك عبــــر دفعه إلى جعل 
القرار السياســــي في البلد عراقيا خالصا 

لا مرتهنا لرغبة أو إملاءات قادة طهران.
دخــــل الكاظمــــي فــــي قلــــب المعــــارك 
السياســــية بالعــــراق، بعد فراغ خمســــة 
أشــــهر كاملة عاش فيها البلد بلا حكومة، 
كانت لــــه مواقف واضحة فــــي الكثير من 
المــــرات لأنشــــطة الميليشــــيات المدعومــــة 
مــــن إيــــران وثبــــت ذلــــك خاصــــة عندما 
اندلعت احتجاجــــات متفرقة اتهمت فيها 
ميليشيات الحشد الشعبي بقتل واعتقال 
متظاهريــــن ضــــد نظــــام طائفــــي مرتهن 

لقرارات طهران.

تحوّل جذري

رســــم الكاظمــــي هــــذا الخــــط بصفة 
واضحة خــــلال زيارتــــه لطهــــران، بعدما 
أكــــدت كل حيثيــــات جولته، رفضــــه علنا 
لمطالب محورية كان يراهن عليها المرشــــد 
الأعلــــى للثــــورة الإيرانية علــــي خامنئي 
بهــــدف التنفيــــس على إيــــران التي باتت 
محاصرة أكثر من أي وقت، أولا بعقوبات 
واشــــنطن وثانيا بضغط التحالف الدولي 
بقيــــادة الولايات المتحدة لردع أنشــــطتها 

المزعزعة لأمن المنطقة.
وتقول الكثير من المصادر السياســــية 
إن الكاظمــــي، نجــــح فــــي إشــــهار علامة 
”قف“ أمــــام خامنئي حين رفــــض مطلبين، 
تعلق الأول بتســــديد مســــتحقات شــــراء 
العراق للكهرباء والغاز من إيران بالدولار 
الأميركي الذي تحتاج إليه طهران بشــــدة 
من خــــلال بنوك صينية، إذ أصر الكاظمي 
على الدفع بالعملتين العراقية أو الإيرانية، 

لتجنب الصدام مع العقوبات الأميركية.

أمــــا الطلب الثانــــي، فتمثل في رفض 
رئيــــس الــــوزراء العراقي بشــــكل صريح 
وقطعي لقاء الجنرال إسماعيل قاآني قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ــــف الكاظمــــي بتشــــكيل حكومــــة  وكُلِّ
بغــــداد في أبريــــل الماضــــي، وكان يتولى 
رئاســــة المخابرات وحل في مــــكان عدنان 
الزرفــــي الذي اعتــــذر عــــن التكليف، ومن 
قبله أيضــــا محمد توفيق عــــلاوي أيضا، 
إثر فشلهما في الحصول على تأييد الكتل 
الأساســــية في البرلمان وفي خضم أشــــهر 

من الاحتجاجات.
وعلــــى عكــــس مــــا يعتقــــد الكثير من 
المحللين في العراق، فــــإن وضع الكاظمي 

من الناحية السياســــية بــــات مريحا جدا، 
حيــــث تشــــير كل تحركاته إلى أنــــه كلما 
زاد في النطق بلغة عــــداء أو رفض إيران 
وميليشــــياتها، كلما حقــــق نجاحا جديدا 
ونســــبا هامة من الرضا الشــــعبي تجعله 
يحتمي بــــإرادة الشــــعب العراقي الدافعة 

للخروج من عباءة حكم المرشد الإيراني.
وتقول مصـــادر سياســـية كثيرة في 
بوصلتـــه  عـــدل  الكاظمـــي  إن  العـــراق، 
السياسية على ما يريده العراقيون الذين 
عبروا في أكثر من احتجاج عن أن مشكلة 
بلدهـــم الغـــارق فـــي أزمـــات اقتصادية 
وسياسية، تكمن أساســـا في إيران وفي 
الســـابقين  الحكومـــات  رؤســـاء  كل  أن 
كانـــوا يقدمـــون فروض الـــولاء والطاعة 
إلى إيـــران، لذلك الآن يجد الكاظمي دعما 
شـــعبيا بمجـــرد أن يقف بوجـــه التدخل 

الإيراني.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الكاظمي 
اختار المواجهة المكشوفة مع إيران، بعدما 
فضــــل في آخر اللحظات زيارة طهران قبل 
الرياض، بهدف إصدار موقف واضح مما 
كان يعلم أنه سيطلب منه من قبل خامنئي 
خاصــــة فــــي علاقــــة بميليشــــيا الحشــــد 
الشــــعبي أو مســــتقبل التواجــــد الإيراني 
الــــذي تلقى في مطلع العام الجاري ضربة 
قويــــة تمثلت فــــي فقدانه الجنرال قاســــم 
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني والذي كان يمســــك بكافة 
تفاصيل أنشــــطة إيران في المنطقة، في كل 

من العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ووضعت زيارة الكاظمي إلى طهران، 
خطـــا فاصلا في علاقة العـــراق بإيران. 
والمواقـــع  الصحـــف  كبـــرى  وتطرقـــت 
الدولية إلى ما حققه من تحول نوعي في 
علاقة بنظام خامنئـــي، حيث ذكر تقرير 
صادر عن ”ميدل إيست آي“ البرطاني أن 
الكاظمي تمكن في أول زيارة خارجية له 
من إبراق رسائل سياسية هامة تفيد بأن 
الوقـــت قد حان لطهـــران لمعاملة العراق 

كدولة، وليس تابعا لإيران.
وأكــــد الموقع البريطانــــي أن الانطباع 
الأولــــيّ مــــن لقــــاء الكاظمــــي بالرئيــــس 
الإيراني حسن روحاني، أثبت في البداية 
إقراره بدور إيران في مساعدة بلاده على 
هزيمة تنظيم الدولة الإســــلامية، لكنه قال 
أيضــــا إن العراق وقف مــــع إيران للتغلب 
على أزمتها الاقتصادية وتحول إلى سوق 
للمنتجــــات الإيرانيــــة، ودعا إلــــى تعاون 
شامل بين البلدين لضمان استمرار تبادل 

الخدمات.
وقالــــت الكاتبــــة الصحافيــــة ســــعاد 
الصالحــــي في المقــــال المذكــــور إن الربط 
بين المســــاعدة الاقتصادية العراقية لإيران 
بمساعدة إيران في محاربة تنظيم الدولة، 
ورسم الخطوط بين بغداد وطهران، يشير 
إلى تحول جــــذري في الخطــــاب العراقي 
الرســــمي تجــــاه إيــــران بشــــكل خــــاص 
والسياسة الخارجية العراقية بشكل عام.

فــــي المقابــــل، يعتبــــر الكاتــــب الصحافي 

فــــارق يوســــف، أن مــــا يمكــــن أن يحصل 
عليه العراق ممثــــلا بحكومة الكاظمي من 
وعــــود أميركية يمكــــن أن يحبطه مجلس 
النــــواب الذي تســــيطر عليــــه التنظيمات 
والميليشــــيات المســــلحة التابعــــة لإيران. 
فهل ســــتكون العودة إلى النظام الإيراني 
ضروريــــة مــــن أجــــل أن تأخــــذ مخرجات 

الحوار طريقها إلى الواقع؟
وتساءل فاروق يوسف، ”هل ستتمكن 
إيران فعلا من إبطال القدرة على التعاون 
بــــين العــــراق والولايات المتحــــدة في ظل 
إن  ثــــم  المتــــردي؟  الاقتصــــادي  وضعهــــا 
ميليشــــياتها فــــي العراق هــــي في حاجة 
إلى مَن يمولها بعد انخفاض ســــعر النفط 
الــــذي أدى إلى إفــــلاس الخزينة العراقية. 
ســــتتردد تلك الميليشــــيات كثيــــرا قبل أن 
تعــــود إلى لغتها القديمة. لن يؤثر في ذلك 
بقاء ميليشــــيا واحدة على إخلاصها لخط 

الإمام“.
ولم تكن قضايا دعم الحشــــد الشعبي 
وإخــــراج القــــوات الأميركيــــة مــــن قبيــــل 
الصدفة أن يطرحها ويشــــدد عليها الزعيم 
الإيرانــــي علــــي خامنئي، خــــلال لقائه في 

طهران قبل أيام الكاظمي.
وكان هــــذا الطــــرح، وفــــق الكثير من 
المراقبين، انعكاســــا للانطباع الإيراني عن 
الكاظمــــي، وخشــــية طهران مــــن أن يكون 
أمام سياساتها التي  الرجل ”حجر عثرة“ 
رسختها في العراق على مدار ما يقرب من 
عقدين، منذ الإطاحة بحزب البعث وزعيمه 

صدام حسين عام 2003.
هــــذا الانطبــــاع، استشــــفه المراقبون 
من الانتقــــادات التي لم تنقطع لسياســــة 
الكاظمــــي خلال الأســــابيع الأخيرة، وهي 
انتقــــادات لم تــــأت رســــميا مــــن القيادة 
الإيرانية، لكن من قبل خبراء ودبلوماسيين 
ســــابقين وسياســــيين مقربين منها، وذلك 
رغــــم أن صعــــود الرجل لــــرأس الحكومة 
قبل أشــــهر، كان بموافقة ضمنية إيرانية.

وكانت بعض تصريحات الكاظمي، ســــببا 

فــــي هــــذه الانتقــــادات، وهو لــــم يكف عن 
الحديث عن تحييد العراق وعدم الســــماح 
بالتدخــــل في شــــؤونه، وهــــو أيضا الذي 
اتخذ قرارا بتوقيف عناصر من حزب الله 
العراقي التابع للحشد الشعبي، في سابقة 

من نوعها، أغضبت طهران كثيرا.

ولم يشــــفع للكاظمي اختيــــاره إيران، 
لتكــــون وجهته في أول زيــــارة خارجية له 
الأربعاء الماضي، والتقى خلالها خامنئي 
والرئيس حســــن روحانــــي والنائب الأول 

للرئيس إسحاق جيهانغيري.
وخــــلال لقائــــه مــــع الكاظمــــي طلــــب 
روحانــــي زيــــادة حجم التبــــادل التجاري 
بــــين البلدين إلى 20 مليار دولار ســــنويا. 
لكن مطالب خامنئي السياســــية والمتعلقة 
و“القــــوات الأميركية“، كانت  بـ“الحشــــد“ 
هــــي المتصــــدرة لجــــدول أعمــــال الزيارة 
الرســــمية أكثر مــــن المطالــــب الاقتصادية 

للرئيس روحاني.

انتقادات لاذعة

وجه بعض خبـــراء العلاقات الدولية 
فـــي إيـــران خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة 
انتقادات شـــديدة للكاظمي الذي اتهموه 
بقربه من الولايات المتحدة وقد استدعت 
هذه الانتقادات طرح سؤال، هل طموحات 

الزعيم الإيراني من العراق واقعية؟
أميـــر  نشـــر  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
موسوي، مدير المركز الإيراني للدراسات 
الاســـتراتيجية والعلاقـــات الدولية، في 
الأول من يوليو الجاري، مقالا على موقع 
بعنـــوان  الإخبـــاري   rahbordemoaser
”البيـــدق الأميركي في العـــراق: مصطفى 

الكاظمي“ .
وفي مقاله ذكر موســـوي عبارات من 
قبيل ”يمكـــن تلخيص التطورات الأخيرة 
فـــي العراق بـــأن الكاظمـــي يتصرف في 
العراق بما يتماشـــى مع أهداف الولايات 
المتحدة، بدءا من اعتقال أعضاء الحشـــد 
الشـــعبي ومـــرورا بمحادثـــات الحـــوار 
وواشـــنطن،  بغداد  بـــين  الاســـتراتيجي 
ووصـــولا إلـــى الأشـــخاص المعينين في 

المراكز الحساسة بالعراق“.
ومضى موســـوي إلى أكثـــر من ذلك 
بالقول ”كان الكاظمي شـــخصا في قوات 
البعـــث، له علاقات مـــع الولايات المتحدة 
وهـــو أحـــد المشـــتبه بهـــم فـــي الهجوم 

الإرهابي على قاسم سليماني“.
وفي ينايـــر 2020، اغتالـــت الولايات 
المتحـــدة عبـــر ضربة جوية فـــي العراق، 
قائـــد فيلـــق القـــدس بالحـــرس الثوري 
ســـليماني،  قاســـم  الجنـــرال  الإيرانـــي 
بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي أبومهدي المهندس.
وتحدث حســـن لاســـجيردي، الخبير 
الإقليمـــي وعضو هيئة تحرير موقع خبر 
المعروفة  أونلاين، مع صحيفة ”الشـــرق“ 

بقربها من الإصلاحيين، في قضية اعتقال 
أعضـــاء بمنظمة ”كتائب حزب الله“ التي 

تعتبر إحدى أذرع الحشد الشعبي.
وقال لاســـجيردي ”لقد كانت النقطة 
المهمة في هذا الحادث هي تعاون القوات 
الخاصة العراقية مع الولايات المتحدة“.

وكانت قوات خاصة عراقية قد قامت 
بعملية أمنية جنوبي مدينة بغداد الشهر 
الماضـــي، اعتقلـــت خلالها نحـــو 50 من 
عناصر حـــزب الله العراقي، واســـتولت 
على منصـــة صواريـــخ كاتيوشـــا قالت 
الســـلطات إنـــه تم اســـتخدامها لقصف 
مطـــار بغـــداد الدولـــي ومبـــان ومواقع 

حكومية.
فـــي حديثـــه لوكالـــة أنبـــاء العمال 
الشـــعبي  الحشـــد  بشـــأن  الإيرانيـــة 
والوضـــع الأميركـــي فـــي العـــراق، كان 
لقاســـم موحيبالي المدير العام الســـابق 
لقسم الشرق الأوســـط بوزارة الخارجية 
الإيرانيـــة رأي مختلـــف، حيـــث قال ”في 
فتـــرة رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق 
عـــادل عبدالمهـــدي، تمـــت الموافقـــة على 
مســـودة الانســـحاب الأميركي من البلاد 
بعـــد مقتل قاســـم ســـليماني وأبومهدي 
المهنـــدس، لكـــن عبدالمهدي لم يســـتطع 

تنفيذها بوضوح“.
وأضاف ”كان من الضروري أن يكون 
رئيـــس الـــوزراء الجديد شـــخصية يتم 
التوافـــق عليهـــا من قبل بغـــداد والقوى 
الأجنبية الفاعلة في العراق وفي النهاية 
أصبح هذا الشـــخص هو الكاظمي، وقد 
كان مـــن الواجب عليـــه أن يرضي إيران 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة بالإضافة 
إلـــى الســـعودية وحتى الأكراد والســـنة 

وذلك حتى لا تسقط حكومته الجديدة“.
ورأى أن ”احتمـــال تطبيـــق القـــرار 
الخاص بإخـــراج الأميركان مـــن العراق 

بعيد إلى حدّ كبير“.
وفـــي مقابـــل الآراء الســـابقة، اعتبر 
بعض المراقبـــين أن القضايا التي أثارها 
خامنئي في اجتماعه مع الكاظمي بمثابة 
تدخل في الشـــؤون الداخليـــة للعراق أو 
تجاهـــل للمرحلـــة الجديدة فـــي إدارة 

بغداد.
وفي التدوينة التي نشـــرها 

علـــي أفشـــاري عضـــو حركة 
اتحاد الجمهوريين الإيرانيين 
على حســـابه فـــي تويتر قال 
لرئيـــس  يقـــول  ”خامنئـــي 
الـــوزراء العراقـــي إيـــران لا 
تستهدف التدخل في الشؤون 

وبعدها  الداخليـــة  العراقيـــة 
يقول لا بد من حماية الحشـــد 

الشعبي“.
وفي تصريحات أدلى 

بها مراد ويسي الكاتب 
والمحلل العسكري 
عبر حساباته على 

مواقع التواصل، 
قال ”يتحدث 
خامنئي عن 
عدم التدخل 
في الشؤون 

الداخلية 
للعراق في 

الجملـــة الأولى، وفـــي الجملـــة الأخرى 
يتدخل في شؤون العراق“.

وتابع ”إن اختراق العراق مهم للغاية 
للحرس الثوري الإيراني ولخامنئي الذي 
يلعـــب دورا فعـــالا فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط. والعراق هو مركـــز نفوذ إيران 

والحشد الشعبي في المنطقة“.

سيادة العراق

أكـــد بعـــض الخبـــراء في إيـــران أن 
إدارة طهـــران يجب أن تخفض مســـتوى 
التوقعات من بغداد، وأن تقلل من تدخلها 
العســـكري، وأن يكـــون الطرفان راضيين 

عن العلاقات الاقتصادية.
وفي ســـياق متصل نشـــرت صحيفة 
يونيـــو   20 فـــي  الإيرانيـــة   Ferihtegan
الماضي، آراء ســـفير إيران الســـابق في 
عمان، نصـــرة الله طاجيق، في ما يتعلق 

بهذا الموضوع.

وقـــال طاجيق ”يجـــب أن نتبع نهجا 
مغايـــرا أو صيغـــة مختلفـــة بخصوص 
العـــراق، يجب أن نتعـــاون اقتصاديا مع 
الكاظمـــي بدلا مـــن الوتيرة العســـكرية 
وخاصـــة فـــي ما بعـــد فترة داعـــش كما 
ينبغـــي علينـــا أن نوقع مشـــاريع كبيرة 

بشراكات استراتيجية ضخمة“.
وفي الوقـــت ذاته قال كمـــال حرازي 
رئيـــس المجلس الاســـتراتيجي للعلاقات 
الخارجية الإيرانية، على حسابه بتويتر 
”إن توقـــع غالبيتنـــا من عمليـــة التقارب 
الإقليمي في المســـتقبل؛ هو التقارب بين 
الحكومات في أقل مســـتوى ممكن، وفي 
هذه الحالة يشـــكل التعـــاون الاقتصادي 

المحدود أساس الاستقرار“.
وأضـــاف ”تعمـــل كل 
إقليميـــة  حكومـــة 
وفقا لمصالحها 
الوطنيـــة، وإذا 
مـــا تمكـــن 
من  الكاظمي 
خلـــق نـــوع 
من التعاون 
في  المحـــدود 
هذا المستوى 
وتحقيق شيء 
الفائـــدة،  مـــن 
فيجب الاستمرار 
فـــي دعـــم 
دوره“.

أربعة أشهر بعد تقلده منصب رئيس للوزراء في العراق، كانت كافية ليثبت 
مصطفى الكاظمي الذي منح ثقة البرلمان العراقي في شــــــهر أبريل 2020، 
قدرته على أن يكون حاكما وطنيا، يدفع لأن تكون ســــــيادة العراق فوق كل 
اعتبار وبعيدة عن كل تحالفات أدخلت البلد في أزمات متعددة الأبعاد منذ 
عام 2003 تاريخ ســــــقوط نظام الرئيس الأســــــبق صدام حسين. شخصية 
جديدة بدأت ترســــــم خطا سياسيا واضحا يخرج بالعراق من دوائر الولاء 
لإيران وقد ترجم كل ذلك مؤخرا خلال زيارة الكاظمي لطهران وما رافقها 
مــــــن خطوط حمر وضعها الرجل بصفة صريحة ومباشــــــرة أمام المرشــــــد 

الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

الكاظمي رسم تحولا 
جذريا في خطاب العراق 

تجاه إيران

سعاد الصالحي

مصطفى الكاظمي 
البيدق الأميركي 
الجديد في العراق

أمير موسوي

في العمق الثلاثاء 62020/07/28
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«علامة قف» رسالة الكاظمي إلى خامنئي لإعادة هيبة العراق
ق شعبية واسعة

ّ
كلما نطق الكاظمي بلغة عداء لإيران وميليشياتها حق

الكاظمي يخرج عن السائد

سياسة جديدة تغري الشارع المحتج

ميليشيات إيران في 
العراق في مأزق الحاجة 

إلى مَن يمولها

فاروق يوسف

ارات من 
 الأخيرة 
صرف في 
الولايات 
الحشـــد 
لحـــوار 
شـــنطن، 
ينين في 

 من ذلك 
في قوات 
 المتحدة 
 الهجوم 

الولايات 
العراق، 
 الثوري 
ـليماني، 
الحشـــد 

الخبير 
وقع خبر 
المعروفة 

و ق ر ي ؤون ي ل
تجاهـــل للمرحلـــة الجديدة فـــي إدارة 

بغداد.
وفي التدوينة التي نشـــرها
علـــي أفشـــاري عضـــو حركة 
اتحاد الجمهوريين الإيرانيين 
على حســـابه فـــي تويتر قال 
لرئيـــس  يقـــول  ”خامنئـــي 
الـــوزراء العراقـــي إيـــران لا 
تستهدف التدخل في الشؤون 

وبعدها  الداخليـــة  العراقيـــة 
يقول لا بد من حماية الحشـــد 

الشعبي“.
وفي تصريحات أدلى 

بها مراد ويسي الكاتب 
والمحلل العسكري
حساباته على عبر
مواقع التواصل، 

”يتحدث  قال
خامنئي عن
عدم التدخل
في الشؤون 

الداخلية 
للعراق في

ر ر لا س و
وأضـــاف ”تعمـــل كل
إقليميـــة حكومـــة
وفقا لمصالحها
الوطنيـــة، وإذا
مـــا تمكـــن
من الكاظمي 
خلـــق نـــوع
من التعاون
في المحـــدود 
هذا المستوى
وتحقيق شيء
الفائـــدة، مـــن
فيجب الاستمرار
فـــي دعـــم
دوره“.


